
276686 - تستدين الجمعية وتطعم الصائمين ثم تقول للمتبرعين تبرعوا لتفطير الصائمين

السؤال

تصرف بعض الجهات الخيرية أموالا أو تنشئ مشاريعا بالدين ، ثم تأخذ المبالغ فيما بعد ، كإفطار صائم ، أو المطبخ
الرمضاني ، أو كسوة الشتاء ، وهم يقولون : تصدق بنية إفطار صائم ، وهم قد سبق أن أطعموه ، أو تصدق بنية

كسوة الشتاء للمحتاج وهم قد كسوه ، فهل هذا جائز ؟ علما أنه قد يحصل عجز ، فلا تصل المبالغ أحيانا لما صرف
سابقا .

الإجابة المفصلة

إذا أقامت الجمعية مشاريع كإفطار الصائم أو كسوة الشتاء واستدانت في ذلك، جاز لها أن تأخذ من المتبرعين ما
تسد به هذا الدين، بشرط الإخبار بالواقع، بأن يقال للمتبرع: علينا دين في كذا، فإن شاء دفع وإن شاء لم يدفع .

ولا يجوز أن يقال له: تبرع لإفطار الصائم، لأن هذا توكيل في الإطعام، فيلزم الجمعية أن تقوم بذلك، والواقع أنها
لن تفعل، ولا يحصل الامتثال بالإطعام السابق قبل التوكيل.

والجمعية غير مطالبة بالاستدانة ابتداء، وإنما تقيم المشاريع وفق ما لديها من مال، فإن استدانت فلا حرج،
وتقضي الدين من أموال المتبرعين على ما ذكرنا.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : )202090( .

وثمة وجه جائز في مثل هذه الحال عند بعض أهل العلم، وهو ألا تستدين الجمعية، بل تخرج الصدقة عن أحد
المتبرعين المعينين ، المعروفين للجمعية، ثم تخبره بذلك، فإن أجاز ذلك ، وتحمل كلفة الإطعام : كان الأجر له .

وإن لم يجزه تحملته الجمعية ، أو من تصرف بذلك .

والقول بجواز الإطعام ، والصدقة عن الغير ، قبل إذنه : مبني على القول بجواز تصرف الفضولي ، في مال الغير ،
وهبته ، وتبرعه ، إذا أجازه صاحب المال بعد علمه .

جاء في “الموسوعة الفقهية” )30/251( :

نِ : يْ يقَ رِ لَى فَ نِهِ إِ رِ إِذْ يْ رِ بِغَ يْ الِ الْغَ ةِ مَ بَ ي هِ اءُ فِ هَ قَ لَفَ الْفُ تَ ” اخْ

ا ، عً رْ ةِ شَ ازَ ي الإِجَ قُّ فِ نْ لَهُ الْحَ الِكِ ، أَوْ مَ ةِ الْمَ ازَ لَى إِجَ ةً عَ وفَ قُ وْ دُ ، مَ قِ نْعَ ا تَ رِ : أَنَّهَ يْ الِ الْغَ ةِ مَ بَ ي هِ ى فِ رَ لِ : يَ رِيقِ الأَوَّ الْفَ
رِ : يْ الِ الْغَ ولِيِّ لِمَ ضُ ةَ الْفُ بَ وا بِأَنَّ هِ جُّ تَ احْ لٍ . وَ وْ ي قَ ةُ فِ يَّ الِكِ الْمَ يمِ ، وَ دِ ي الْقَ ةُ فِ يَّ عِ افِ الشَّ ةُ وَ يَّ نَفِ هِ الْحَ لَيْ بَ إِ هَ ا ذَ ا مَ ذَ هَ وَ
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نْ إِ قِّ ، فَ بِ الْحَ احِ ةِ صَ ازَ لَى إِجَ ا عَ وفً قُ وْ دُ مَ قِ نْعَ يَ لِّ ، فَ حَ لَى الْمَ افٌ إِ ضَ هِ ، مُ ارِ دَ لٌ لإِصْ وَ أَهْ نْ هُ مَّ رٌ مِ ادِ يٌّ صَ عِ رْ فٌ شَ رُّ تَصَ
لَ . هُ بَطَ دَّ إِنْ رَ ذَ ، وَ هُ نَفَ ازَ أَجَ

ولِيِّ ضُ نَ الْفُ ا مِ هَ ادِ قَ ي انْعِ قُ فِ قَّ حَ تَ رَ يَ رَ ةِ ؛ لأَنَّ الضَّ ازَ لَى الإِجَ ةً عَ وفَ قُ وْ ةِ مَ بَ ادِ الْهِ قَ نَ انْعِ رَ مِ رَ لِكَ أَنَّهُ لا ضَ لَى ذَ افُ إِ ضَ يُ
ةً . وفَ قُ وْ ةً لا مَ ذَ نَافِ

لَى وا عَ جُّ تَ احْ يدِ ، وَ دِ ي الْجَ ةِ فِ يَّ عِ افِ الشَّ ةِ وَ يَّ الِكِ لٌ لِلْمَ وْ ا قَ ذَ هَ رِ ، وَ يْ الِ الْغَ ةِ مَ بَ لانِ هِ لَى بُطْ بَ إِ هَ دْ ذَ قَ انِي : فَ رِيقِ الثَّ ا الْفَ أَمَّ
ولِيِّ ضُ ةُ الْفُ بَ الُوا : هِ قَ اسِ ، فَ يَ رِ بِالْقِ يْ الِ الْغَ ةِ مَ بَ لانِ هِ بُطْ

هُ .. ” انتهى . تُ بَ حُّ هِ ولِيِّ لا تَصِ ضُ عُ الْفُ حُّ بَيْ صِ ا لا يَ مَ كَ لَةً ، فَ دُ بَاطِ قِ نْعَ هِ تَ عِ يْ بَ رِ كَ يْ الِ الْغَ لِمَ

وجاء في “المعايير الشرعية” )628-627(:

” * الفضولي : هو من يتصرف في شؤون الغير ، دون أن يكون وكيلا ، أو مأذونا له بحكم الشرع ، ولو لم يكن
التصرف ضروريا ، أو عاجلا ، ولو ظهر الفضولي بمظهر المتصرف في مال نفسه .

* عقد الفضولي موقوف على إجازة صاحب الحق ؛ فإن أجازه نفذ ، وإن لم يجزه بطل … وإذا لم يجز صاحب الحق
تصرف الفضولي له ، يكون التصرف للفضولي ، إذا لم يفصح عند تصرفه أنه فضولي ، بأن أضاف العقد إلى نفسه .

* تطبق أحكام تصرف الفضولي ، في جميع العقود المالية ، سواء كانت من المعاوضات ، مثل البيع والشراء ،
والإيجار والاستئجار ، أم من التبرعات ، مثل الهبة .. ” انتهى . 

والله أعلم.
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